
  
  

 الجمل
هاـرون يحيى: بقلم  

آَيْفَ رُفِعَتْ وَ إِلَى اْلجِبَالِ آَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى  أَ فَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى اْلإِبِلِ آَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلى الَسَّمَاءِ)
  (٢١-٧ ١: سورة الغاشية) (سُطِحَتْ فَذَآِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَآِّرٌ  اْلأَرْضِ آَيْفَ

الكائنات  ن االله تعالى صاحب القدرة والعلم اللّذيْن لا حدود لهما هو الذي خلق جميعلا شك أ
المخلوقات يمثل آية من  وقد ذآر القرآن الكريم أن آل واحد من هذه. التى تمتلك هذه الخصائص

الجاثية ورت الإشارة إلى حيوان مثير  وفى الآية السابعة عشرة من سورة. آياته سبحانه وتعالى
فهذا ). أَ فَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى اْلإِبِلِ آَيْفَ خُلِقَتْ ) يقول تعالى. نتباه، وهذا الحيوان هو الجملللا

  . ورد من أجل لفت الانتباه إلى الكيفية التي خلق بها االله تعالى الجمل الأسلوب في التعبير

القاسية   الطبيعيةإن الذى جعل الجمل مخلوقا متميزا هو آون جسمه قادرا على تحمل الظروف
أثقالا آبيرة على  فأجسام الإبل تستطيع أن تتحمل الجوع والعطش لعدة أيام، وتستطيع أن تحمل. 

لخدمة الانسان بفضل ما  إن الجمل، آما سنرى مخلوق سُخر. ظهورها وتسير بها مسافات طويلة
إنَّ . (فكر في خلق االلهإنسان مت فهو إذن عبرة لكل. يتمتع به من قدرة هائلة على التحمل والصبر

: يونس سورة) (خَلَقَ االلهُ فِى السَّمَوَاتِ وَاْلأَرِض لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ فِى اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاَ

٦) 

 مخلوق متميّز تحت إمرة الإنسان

أيام  انيةللجمل قدرة غير عادية على تحمل العطش والجوع، فهو باستطاعته أن يبقى لمدة ثم
يفقد حوالي  وخلال هذه المدة.  درجة مئوية٥٠آاملة بلا ماء ولا طعام في بيئة درجة حرارتها 

  . آيلوغراما من وزنه٢٢

الموجود  من الماء% ١٢ليس بإمكان الإنسان أن يستمر على قيد الحياة إذا فقد جسمه نسبة 
. جسمه فإنه لا يموت اء الموجود فيمن الم% ٤٠فيه، أما بالنسبة إلى الجمل فإذا فقد حتى نسبة 

صعود درجة حرارته أآثر  والسبب الآخر لتحمل الجملِ العطش هو أن جسمه يتمتّع بنظام يمنع
النهار يحافظ جسمه على آمية الماء  ولهذا السبب، فحتّى فى الحرّ الشديد خلال.  درجة ٤١من 

ارة منخفضة تضل الحرارة في درجات الحر وفى الليل حيث تكون. ولا يفقد سوى آمية قليلة
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 .  درجة٣٠جسمه في مستوى معين ولا تنخفض أآثر من 

 وحدة متكاملة فى استعمالها للماء

المقدار  فقد يصل هذا.  دقائق أن يشرب من الماء ما يقارب ثلث جسمه١٠يستطيع الجمل فى 
بكثير بالمقارنة  وإلى جانب ذلك يعتبر الغضروف الموجود لديه أآبر.  لترا١٣٠الذي يشربه إلى 

حجم غضروف  من% ١مع ما هو موجود لدى الإنسان، فحجم غضروف الانسان يمثل نسبة 
  . % ٦٦وهذه الخاصية تساعد الجمل على أخذ الرطوبة من الجو بنسبة . الجمل

  الاستفادة من الغذاء والماء بأآبر قدر ممكن

لدى الجمل  ن قبل الكبد، ولكن الكبدآثير من الحيوانات يموت عندما تكثر آمية الدم المنتجة م
وخلاياه عامل مهمّ  وتكوين الدم. يتدخل عدة مرات للاستفادة من الماء والغذاء بأقل درجة ممكنة

الخلية لدى الجمل لا يسمح  فجدار. فى تحمل الجمل للعطش، أي بقائه بدون ماء لفترة طويلة
 حتى فى حالة وصول -أن تكوين الدم   آمابفقدان الماء الزائد، فهذا الجدار يتمتع بميزة مهمة،

  . يسمح بتدفقه بالقوة نفسها-آمية قليلة من الماء 

بقية الكائنات  وبالاضافة إلى ذلك فإن الدم يحتوى على أنزيم البومين بنسبة أآبر مما توجد عند
مساعد آخر هو السّنام  وهناك. الحية، وهذا الأنزيم يزيد فى قدرة الجمل على مقاومة العطش

وفيه مخزون من الدهون،  ، ففى السنام نسبة واحد إلى خمسة من حجم جسم الجمل،)الحدبة(
الحفاظ على آمية الماء  وهناك دهون أخرى فى أآثر من منطقة من جسم الجمل تساعده على

  .لديه

الغذائية،  المواد آيلو غراما من٥٠ إلى ٣٠إن السّنام فى الظروف العادية يستطيع أن يستوعب 
بهذه الكمية من  ولكن فى الظروف القاسية لا يستوعب سوى آيلوين، وبإمكان الجمل أن يعيش

  .  يوما٣٠الطعام مدة 

بصلابة قادر  المتكونة من جلد مدبوغ) حافره(إنّ الجمل بواسطة فمه وشفتيه وترآيب أضلافه 
  . على انتقاء غذائه من بين الأشواك

  فهي ذات أربع طبقات وجهازه الهظمي قوى بحيث يستطيع أن يهضم أيّوأما معدة الجمل

  . شيء إلى جانب الغذاء مثل المطاط، وهو يستفيد من هذه الخاصية في الأماآن الجافة

 قدرته على مقاومة الزوابع والأعاصير

 لعيني الجمل رموش ذات طابقين مثل الفخ تماما بحيث تدخل الواحدة في الأخرى، وبهذا

داخله  تطيع أن يحمي عينيه، وفي هذه الحالات يستطيع أيضا أن يغلق أنفه لكي لا تتسرب إلىيس
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 .الرمال

 تدابيره في البرد القارس والحر القائظ

الجلد،  جسم الجمل مغطى بشعر آثيف، وهذا العامل يحافظ على عدم نفاذ الحرارة إلى داخل
تعيش فى  فالجمال التى. فى أيام البردوفى الوقت نفسه يحافظ على درجة حرارة جسم الجمل 

سنامان   درجة، والجمال التى لها٧٠الصحراء تستطيع أن تتحمل درجة حرارة تصل إلى 
النوع من  وهذا.  درجة تحت الصفر٥٢تستطيع أن تتحمل البرودة في درجة حرارة تصل إلى 

  .ر مت٤٠٠٠الحيوانات يستطيع أن يعيش في أراض جبلية على ارتفاع يصل إلى 

 احتياطه للرمال الحارقة

يساعدها  وهذا الكبر. إن تصميم أضلاف الجمال بالمقارنة مع بقية الحيوانات تعتبر آبيرة جدا
أسفل باطن أقدامها  وأما الجلد الموجود في. على المشي على الرمل دون أن تنغمس أو تغرق فيها

  . الرمال فسميك جدا، وبالتالي فهو يساعد الجمل على الوقاية من حرارة

  : وفي ضوء هذه المعلومات علينا أن نفكر

  الصحراء؟ هل الجمل هو الذي صنع هذا التلاؤم بين جسمه وبين البيئة التي يعيش فيها وهي

على  وهل الجمل هو الذي رآب أنفه على هذه الشاآلة، وهل هو الذي أوجد السّنام الموجود
العواصف  ه الرموش التي تحفظ عينيه منظهره، أو رآب الرموش الموجودة حول عينيه، هذ

  الرّملية؟

الاقتصاد  هل هو الذي صمم الدم الذي يجري في عروقه، وبنى خلاياه؟ هل هو الذي أبدع نظام
  في الماء بحيث لا يستهلك سوى القليل القليل عند الضرورة؟

  سفينةهل هو الذي اختار نسج هذا الشعر الكثيف على جسمه، هل هو الذي جعل من نفسه

  الصحراء؟

إِلَـى اْلجِبَالِ ) فالجمل مثله مثل جميع المخلوقات لا يستطيع أن يفعل ذلك، أفلا ينظر الإنسان
تعالى بل المخلوقات جميعها تنطق  وفي الحقيقة فالجمل ليس وحده دليلا على االله). آَيْفَ نُصِبَتْ

خصائص من أجل خدمة الإنسان،هذه الصفات وال ولقد خلق الجمل بجميع .بعظمة الخالق سبحانه
وعلى الإنسان أن يتأمل ويتفكر فى صانع هذه . الأخرى والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع الكائنات

 . المخلوقات

ةً وَبَاطِنَ فِى اْلأَرِض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَمَا أَلمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّموَاتِ)
  (٢٠: سورة لقمان ) (مُنيرٍ عِلْمٍ وَلاَ هُدىً وَلاَ آِتَابٍ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى االلهِ بِغَيْر وَمِنَ
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